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والمسلحين في إفريقيا ( دول جنوب الصحراء ) 


قسم التربية الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ندر تقفسيهكه لخدمة دينه وأمته ووطنه, فهبدل كل غال ونفيس 
جميع أرجاء المعمورة, والدفاع عن حقوقهم ومبادتهم. ولا 
فزو كن هذه النؤهة الدسية لدى اتلك فيضن شيو الذن 
صغير في بيت جده من أمه طرفة بنت الشيخ عبدالله بن 
عبدالوهاب الذى نادى بالدعوة الإصلاحية السلفية فى نجد 
الميلادي». وقد آزره في دعوته هذه جد آل سعود الإمام محمد 
بن مسعود مؤسس الدولة السسعودية الأولى عام 
١ /‏ اهارةة/اام وتعمقت هذه التنشئة الدينية من خلال 
تربيته في أحضان والده الملك عبدالعزيزء فالتحمت النشأة 
الدينية مع النشأة السياسية فظهرت شخصية تجمع كثيرًا 


3” 
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من الصفات الطيبة والخصال الحميدة:. وقد أثرت هذه 
النشأة المباركة في موقف الملك فيصل تجاه إفريقيا. 
صادفت فترة حكم الملك فيصل حقبة صعبة من تاريخ 
إفريقيا.ء وهي ذات تاريخ طويل في الإسلام منذ عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم: وكان من أهم نتائج هذا التاريخ 
الطويل قيام دول وإمبراطوريات وممالك إسلامية كبيرة 
وقوية فى احزام ستمدذة ف ريوهها: واتخاة اللقة العربية لدة 
القحاطي ولفة الإدارةة وكذتك امخاذا السلا متصندةا اساننيةا 
للتشريع وسن القوانين في تنظيم سياستها في الداخل 
والخارج. ظلت الحالة هكذا إلى أن دخلت قوى الاستعمار 
الآوربي الصليبي إلى إفريقيا في محاولة يائسة لمطاردة 
المسلمين وإخراجهم من إفريقياء بعدما تم لها طرد المسلمين 
من شبه جزيرة أيبيريا (الآندلس) في عام 131/ه/ 137 ام 
ومن الإجراءات التعسفية التي اتخذها الاستعمار في هذا 
المجال: 
١‏ - قطع علاقات العالم العربي بإفريقيا. 
؟ - منع تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي. 
#ت إقابة مز ارس تصبرانمة قنريرها الكتيبية يدل المدارسن 
الفوفية الأسائمية: 
؛ - إقرار اللغات الاستعمارية (فرنسية: إنجليزية برتغالية) 
بدلا من اللفة العربية: م متم اعمال الحروف العزيية 
في كتابة اللغات المحلية التي انبثقت من اللغة العربية. 
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8ح إقابة التعاكم الانتصمارية يدلا من داكي الشرعية. 

5 - تجارة الرقيق عبر المحيط الآطلنطي التي راح ضحيتها 
ملايين مخ الآأفارقة اللسلفيق الذين اخخطفوا وشتهنوا 
#الهيوانات الى أبريكا الشسالبة والتحدوبية وآوريا: 
لتسخيرهم في زراعة القطن وقصب السكر('). 
وقد أدرك الملك فيصل مبكرًا أن عليه مسؤولية عن 

المسلمين في إفريقياء كان يدرك أن هذه المسؤولية مسؤولية 

أخلاقية؛ فهو مسؤول عنهم بما خصه الله به من الإيمان 

بولند .وتحمقيق السدل و اكتاصمرة المي سيق كاترا : 

وإيمانه الراسخ بالآخوة الإسلامية: واقتناعه التام بضرورة 

التضامن بين الشعوب الإسلامية: وكان الملك فوق هذا يدرك 
أنه مسؤول عن قضايا المسلمين في إفريقيا مسؤولية رسمية 
بما أناطه الله به من حكم في أرض الحرمين؛ أرض تضم 

قبلة المسلمين ومهوى أفئّدتهم: بالإضافة إلى ذلك كان - 

زحمة الله.- مسؤولاً فى دولة استمسيكت بالعروة الوثقى: 

وحكمت الشريعة في جميع شؤونها. في وقت هجرت فيه 

كثير من الدول تحكيم شرع ائله واستبدئوا به القوانين 
الوضعية الأجنبية؛ على حين كانت المملكة - منذ أن صدع 
فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوة التوحيد - راضية 

بالإسلام منهجًا للحكم والإدارة: وبالشريعة مصدرًا للتشريع, 

المملكة العربية السعودية في تطوير وتنمية القارة الإفريقية. بحث 


قدم في مؤتمر المملكة في مئّة عام: الرياض شوال 415١ه/يناير‏ 
00 
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ولا كان كلك فيصل يورك يمسطيناك الخاريخ أن اننا 
والخلاص للشعوب الإفريقية المسلمة لن يكون إلا بالالتزام 
بالاستلاب وكيم سو اللهفى حم ممااحن الحياة هده 
الثواية:التى نبذتهاً كثير من :الدول الاهريقية هن تلك الشكرة 
وراء ظهرها لهما خلف القوميات والنعرات العرقية: واتبهارًا 
باذ العزب الخالفة ليها الحتيهبواستففها نامز اللك 
فيصل بهذه السؤوقيات'اللفاة على غائمه تجاه المسلمين فى 
إفريقيا؛ قام بتحملها أحسن تحملء وبذل جهودًا كبيرة في 
خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا جنوب الصحراء("). 

ولآنهالة ترعن اعمال عاسية كا «رحريي هام اليانفت ب 
تعطي هذا الزعيم حقه التاريخي؛ وما قام به من جهود 
مخلصة من أجل الدعوة والتضامن الإسلامى. ودعم القضايا 
الإفريقية: وجهوده المباركة في محاربة الحركات الهدامة من 
صهيونية وشيوعية وتبشيرية في القارة الإفريقية؛ فقد رأيثُ 
أئه مق اتناس أن اسممدوتر يتين القل حهن السرية 
فخ جهيوة للك فيضل قن خدمة الإسللام والسلنين كن 
إفريقيا جنوب الصحراء في هذه الوريقات؛: وذلك بغرض 
الأساتقاء امن تعلدنوور ابمة متك الحيونر اماظن 
تخطيط سياسة دعوية تعاونية بين إفريقيا والدول العربية 
الأفسلامية وعلى رزانمها اللجلكة العرنية السعودية: 


مدهل كون الفطرق إلى الضمون الذكري والقاريخي لهذا الخظاع. 
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أولاً : أسس ومنطلقات جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام 
والمسلمين في إفريقيا 
ثمه عناصر عديدة ومهمة أدت دورًا حيويًا وواضحًا فى 
تحديم ترجوات للك فيصل فى بخدمنة الإمباذم والسامين :فى 
إفريقيا جنوب الصحراءء وتتمحور تلك العناصر فيما يآتي: 
-١‏ سياسة التضامن الإسلامي: 
كان العالم الإسلامي يمر بفترة عصيبة؛ تكالب فيه أعداء 
الإسلام للقضاء عليه؛ وتفرق المسلمون شذر مذرء ونجح 
أعداؤّهم في زرع بذور الفرقة والاختلاف في قلوبهم: وانتشر 
في ربوع أراضيها تيارات ملحدة جارفة:؛ وأفكار هدامة: 
ومبادئّ فاسدة. وفي هذا الجو من القلق واليآسء وآمام 
تكالب الأعداء "انبعث صوت مؤمن هادىء رزين يدعو إلى 
ضرورة التعاون والتضامن بين شعوب العالم الإسلامي. كان 
هذا الصوت صوت فيصل بن عبد العزيز, وكانت دعوته هي 
الدضوة إلى التتسامن الاببلامي :تلك الدهرة القن تادىئنيها 
ا ملف المسلم في حلكة الأحدانة الح لت يامتنا لمواجهة المبادي 
الدخيلة؛ والمذاهب الهدامة؛ التي اجتاحت ديارنا على يد فئة 
من جلدتناء حتى يجمع المسلمين على كلمة سواء'("). 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل قام الملك فيصل 
بجهود مكثفة للدعوة إلى التضامن الإسلامى, ولتحقيق هذا 
الهدف زار عددًا من الدول الإسلامية في آسيا وإفريقيا 


9 متاع كليل القطاو: للك الشهيه فيهيل ين هبه العزيز ودعية 
للتضامن الإسلاميء دارة الملك عبدالعزيز. 557١اه/‏ 1ا5امء ص١٠‏ . 


د. علي مصطفى غي 


خلال عامي 586١-87١1ه/‏ 1511-1976م: شملت تسع 
دول إسلامية هي: إيران والأردن والسودان وباكستان وتركيا 
والمغرب وغينيا ومالي وتونسء وكان الهدف من هذه الزيارات 
بيان أهمية اتحاد المسلمين وتعاونهم للوقوف أمام أعدائهم 
الذين يتتحينون الفرصة للانقضاض على بلادهم 
ومقدساتهم. ولشرح مبادئ دعوته للتضامن الإسلامي. 
ونظرته إلى تعاون المسلمين وتضامنهم: يقول الملك فيصل: 
"إننا في هذه اللحظات - عندما يواجه الإسلام كثيرًا من 
الهزات وكثيرًر من الاتجاهات الخفية التي تتجاذب المسلمين 
يميئًا وشمالاً. شرقًا وغريًا - لأحوج ما نكون للتعاون 
والتكاتف لمواجهة كل المشاكل والصعوبات التي تعوق طريقنا 
كابة إماهبي مزمقة بائله 


ورسوله وشريعته . وعن أهداف 


الإسسلام, وتصورةدين الله 


الدهوة إلى التضامق الاسام 
يقوله" ب إخناالااسكيدف: كيما نس اليه أى غرض آر 
مطمع؛ سوى غرض واحد هو نصرة الإسلام؛. ونصرة دين 
النك والققاء البنامية: وكلتاهميميه وكساوفيه فيها بنقههه 
وفيما يصلح لدينهم ودنياهم7*). 

ومن هنا يتضح أن من أهم العناصر التي أدت دورًا حيويًا 
فى تلحديه تويجينات اللك ميهي حو تخوية الإسلاه 
والمسلمين في إفريقيا؛ إيمانه العميق وشعوره الصادق 
بكدوورة تحقيق التطبامن الإسلامى: متطلها من افتناعه بان 


غودالترية حسين الصبوك الإسناام فى السياسة السبعردية: آوراق 
للنشرء الرياض» اه ص 75-١‏ 
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العالم الإسلامي يشكل كتلة واحدة؛ تربط بين أجزائه وشعوبه 
عقيدة الإسلام بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال 
تعالى: 8 إن هذه أمتَكُم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 0(4) وقال 
سبحانه: : 9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنتم أعداء قألف بين فلوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من الَارِ فأنقذكم مَنها كذلك يبيّن الله لكم آياته َلَكُم 
تعدو 004 وقوله: فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكرٍ ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولتك سير حمهم اللّه إن اللّه عزير حكيم 4(") 
وقال النبي يَلَِةّ: 'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". 
وشبك بين أصابعه.(") وقال يِه 'ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتؤادهة :وقاطفيء كمذل التجبيه إذا اتنتكن منه مكدو دافن 
له سائر جسده بالسهر والحمى7"). 

إن الهجمات السياسية والفكرية التي تتعرض لها الشعوب 
الإسلامية تحتم على المسلمين أن يتعاونوا ويتساندوا لإقامة 
كتلة عالمية تكون من القوة والمنعة بحيث تحمي عقائدها 


(0) سورة الأنبياء, الآية 57. 

(1) سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 

(/) سورة التوبة» الآية ١/ا.‏ 

(8) البخاريء الجامع الصحيح: كتاب المظالمء: باب نصر المظلوم؛ رقم 
الحديث .)5١5١4(‏ ومسلمء؛ الصحيح: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تراحم المؤّمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم الحديث (50/88). 

(5) البخاريء؛ الجامع الصحيح. كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم؛ 
رقم الحديث (05710). ومسلم»: الصحيح. كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم الحديث (50/0). 


د. علي مصطفى غي 


ومصالحهاء وتسهم في تحقيق السلم العالمي» ولكي يتحقق فيام 
هذه الكتلة لابد أن يصبح الولاء للعقيدة الإسلامية. ومصلحة الآمة 
الإسلامية في مجموعها فوق الولاء للقوميات والعصبيات. 

وكان الإفريقيون في مسيس حاجة إلى فائد عظيم بحجم 
الملك فيصل يدعوهم إلى التضامنء ويشعرهم بانتمائهم إلى 
الآمة الإسلامية» بعد أن تعرضوا لكل أنواع التفرقة العنصرية 
وجميع ألوان الإهانة وجميع صنوف الاضطهاد من الغزاة 
الصليبيين الذين استخدموا كل الوسائل الممكنة لوضع حاجز 
منيع يفصل بين الآفارقة وإخوانهم المسلمين في أنحاء العالم؛ 
ولا فاق الأفارظة سنيافين إلى كلبدية كداء اتلك صل 
للتضامن الإسلامىء بل إن أول نداء للتضامن الإسلامى 
انطلق من القارة الإفريقية. حيث أطلقه الرئيس الصومالي 
فى 105 ااهان 554اهم عددها] فى مؤامو العالم الإسلافي 
السادس في مقديشو عاصمة الصومالء برعاية رئيس 
الجمهورية آدن عبدالله. وحضره مندوبون من كبار علماء 
الإسلام. وقد تبنى الحاضرون اقتراحًا لرئيس جمهورية 
الصومال بعقد مؤتمر ذروة إسلامي يحضره ملوك ورؤساء 
المسلمين؛ للنظر في شؤون المسلمين». وتوحيد صفوفهم. 
والدعوة إلى التضامن الإسلامى, وقد أيد الملك فيصل هده 
الدذغوة وسائدها ركان منيماك يعد الله فى تحفيقها, نظرا 
لما يحظى به من مكانة عظيمة في قلوب المسلمينء وما يتمتع 
به من فكر صائب ورأي 00007 


للأحداث والوثائق؛ 31م بيروت دار الكتاب الجديد ص .١ 13 ١١8‏ 
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"- الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية: 

يعد الموقع أهم العوامل المؤثرة في قوة الدولة أو ضعفهاء 
وهو عامل تتعدد أوجهه وتتمايز عناصره. فهناك الموقع 
الفلكي. وموقع الدولة من البحارء وموفعها من الدول المجاورة 
لهاء وأخيرًا هناك الموقع الإستراتيجيء وتنطلق أهمية الموقع 
الإستراتيجي للمملكة من أسباب عدة؛ يأتي في مقدمتها 
وقوع أراضي المملكة على طريق التجارة القديم والتقليدي 
بين الشرق والغرب. حيث يربط هذا الموقع قارات العالم 
الشلاث القديمة؛ وبذلك فهي تشرف وتشارك في حركة 
التجارة الدولية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر وعبر 
أراضنيها: 

أما السبب الثاني فهو وقوع المملكة ضمن نطاق الأراضي 
الى لقصل اللعسكر الود حديقيازة الأتماد المموفيناتى 
السانق وروسيا حاليا - عن البسار الداشكة :وهو الوطم 
الجيوستراتيجي الذي نظمت حوله نظريات عدة: لعل أبرزها 
نظرية قلب الآرض لماكيندر وتطبيقاتهاء وقد سببت في 
عمومياتها الحربين العالميتين. 

ويأتى السبب الثالث للموقع الإستراتيجي من الأهمية 
الاقتصادية للمنطقة التي تقع بها المملكة. حيث تختزن 
الآأرض في هذه المنطقة نحو (77”7) من الاحتياطي العالمي 
المعروف من البترولء وقرابة )#1*٠(‏ من احتياطي الغاز 
الطبيعي. وهما سلعتان افقتصاديتان وإستراتيجيتان مهمتان.؛ 
تعظمان من قوة المملكة وثقلها في السياسة العالمية. 
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والسبب الرابع الذي تنطلق منه أهمية الموقع الإستراتيجي 
للمملكة, وحجود الحرمين الشريفين في أراضيها. وتعد 
الدولة وواجياتها. هذا الموقع المهم بين دول العالم, ولا سيما 
البول الالساية مقوصن على الوافة العديف :مهن الشؤونيات 
والتبعات والوااجيات التي تنفرد بها دون دول العالم, مما 
يزذق إلى بروز العديف من الموادل القى تزكر فن مساوق 
الدولة الخارجية وسياستها الداخلية(١١).‏ 
من بين العناصر التى أدت دورًا رئيسًا فى تحديد توجهات 
طريق تمكين حجاج القارة الإفريقية من أداء مناسك الحج 
والعمرة: وتوفير كل سبل الراحة والآأمن لهم. كما أن هذا 
الموقع الإستراتيجي المهم للمملكة جعل الأفارقة يكنون التقدير 
وامنحية لهذا الله> ويتلوفوة لزيارة الأماكن القدمية فية. 

- القندرات الاقتصادية: 

تشكل الموارد المعدنية, وعلى رأسها موارد الطاقة قواعد 

أسناسية ضادية لقوق الدوثة الافتصبادية إذ تتمعم والفاكة 


)١1١(‏ ناصر بن عبدالله الصالح: الجغرافيا السياسية للمملكة. ضمن 
الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلاميء الرياض؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, الإدارة العامة للثقافة والنشرء 514 ١ه//435‏ ام, 
المجلد الثالث "القسم الأول". ص .175-١17‏ 
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العربية السعودية إلى قمة الآهمية الإستراتيجية 
والجيوبولتيكية الاقتصادية والسياسية العالمية. وتنعم وحدها 
بربع الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد. فليس من المبالغة في 
شىء القول بأن تلك المكانة الاقتصادية جعلت المملكة العريية 
السهوذية فسن |كقزهن واكرة الوق الكاسية: إلى :ضاف 
القوى العالمية؛ بدليل قدراتها الإنتاجية العالية؛ التي بإمكانها 
تغطية أي نقص في السوق النفطيء ومخزونها النفطي القادر 
على تزويد العالم بهذه المادة الشديدة الحيوية. 

ولا تقتصر القوة الاقتصادية السعودية على موارد الطافقة 
فقطء بل تمتد لتشمل الثروات المنجمية الأخرى من المعادن 
الثقيلة والخفيفة والثمينة ومعادن السبائك والكيماويات 
والإنشائيات والأحجار الكريمة.... وتكمن مواضع القوة 
الاقتصادية السعودية أيضا في النهضة الصناعية؛ والتقدم 
الزراعى» وشبكات الطرق والاتصالاتء ونم والتجارة 
الخايصسينة وقين ةلق من متاضبير القوة الاككعهباء.ة 
ومظاهرها في الاقتصاد السعودي("'). فالله نسأل أن يديم 
لهذا النلد أمته وريخاءه وسكاءه وساكر بلاق السلمين: 

والمملكة تكميز بخصاكص عدة تجعلها تختلف عن الدول 
النامية منها: 


159 ينوين عتاول الققبي فتامي الفتوة فى فريمون الدلكة العريية 
السعودية؛ دراسة تحليلية فى الجغرافيا السياسية: المملكة العربية 
السعودية؛ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئّة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية: 419 اهار؟4ة ام صن 45 +85 
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١‏ - تتمتع المملكة باحتياطي بترولي ضخم - كما سبق بيان 
ذلك - ولا شك أن هذا وفر لها موارد كافية لتحقيق 
تنمية شاملة بمعدل أرفع من غيرها من الدول النامية. 

- تحتل المملكة أهمية خاصة في قلب العالم الإسلامي‎ - ١ 
كما سبق بيان ذلك في الموقع الإستراتيجي - وهذا الموقع‎ 
جعل منها مركرًا تجاريًا بجانب كونها مركرًا روحيا يرتاده‎ 
الحجاج والمعتمرون من جميع بقاع الآأرض.‎ 

* - لم تتعرض المملكة من تاريخها الحديث لأي استعمار 
خارجيء ومن ثم لم تنهب ثرواتهاء ولم تتعرض قيمها 
الثقافية والتمتماهرة ااتسرية ولعن ساعدها هذا هن 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي اللازمين لتحقيق 
الكثيينة الاك سادق و غير ذلك من لقص اقفن 
واللميؤات!'). 
وهذه القدرات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة كانت من 

بين العناصر المهمة التى حددت توجهات الملك فيصل نحو 

خدمنة الإنسلام والسلمين :فى إشريقياة من خلال قيامة 
بتسخير هذه القدرات والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة في 
حقول التعاون الإيجابي الدولي لنشر الخير والسلام على أمم 

الأرضء وتنفيذ عملي للأهداف التي قامت عليها الدولة, 

ولالتزامها الديني والأدبي في تعميم الاستفادة من ثرواتها 

لتشمل الدول الإغريقية والإسلامية والصديقة. 

(؟١)‏ عبدالله بن عبدالله بن سليمان العيد. وعبدالقادر محمد عبدالقادر 


عطية؛ اقتصاد المملكة العربية السعودية (نظرة تحليلية): الرياض؛. 
دار عالم الكتب. -١4145‏ 5160١ه‏ (19954م) ص 5 -7. 
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وسيتضح هذا الجانب من جهود الملك فيصل عندما 
يتطرق البانمف إلى الوسائل الاقتصيادية الان البرتخدعها للك 
فيصل لأجل خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا. 
ثانيا: أبعاد القضية الافريقية عند ال ملك فيصل 

تتمثل أبعاد القضية الإهريقية التي جعلت الملك فيصل 
يركز اهتمامه على القارة فيما يلي: ‏ ' 

١-البعد‏ الاستراتيجي للقارة الافريقية: 

إن إغريقيا تحتل مكانة عظيمة في العالم من حيت 
مساحتها. وعدد سكانها. وثرواتها الدفينة. وإمكانياتها 
الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي. فمساحتها تمثل خمس 
مساحة الكرة الأرضية كلهاء وإمكانياتها الاقتصادية تفوق 
الوصف. من حيث تنوع الموارد الاقفتصادية بتنوع البيئات, 
واختلاف المواقع والمناخ. 

وأسهمت هذه القارة بنصيب وافر في الإنتاج العالمي» في 
فيدان السلغ العاكية مق اماس ,وذهب ونحاس» وهي فوق هذا 
تنتج ثلشي محصول الكاكاو العالمي؛ ونحو ثلاثة أخماس إنتاج 
ايك التحيل: هذا هدا إمكانيافيا العظيمة فى القوى :الماكية 
وخزليد الطاقة الشمسية كيذه القارة سورد احتصادى عطي 
في المعادن والزراعة والمواد الخام الغابية والرعوية. 

وقد اذركت القوى العالية هذه الحقافق المذهلة فى السفين 
الأخيرة؛ فاهتمت باقتصاديات القارة اهتمامًا بالقًا؛ حرصا 
منها على استغلال ما لم يستغل من ثراتها البكرء واحتفاظا 
بأسواقها العظيمة ويما تنتجه من مواد إستراتيجية مهمة. 
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ومحاولة للإابقاء على هذا الثراء العريض في يد الغربء فلا 
يناكسه فيه مناقس. ولا يتسرب إليه طامغ, بل تجاوز هذا 
الاهتمام الميدان الاقتصادي إلى الميدان الإستراتيجي والأمن 
القومي الغربي/؛؟'). 

إذا كانت هذه الأسباب كلها قد حفزت الدول الغربية على 
مضاعفة الاهتمام بإفريقياء بأحوالها الحالية ومستقبلها 
المنظورء فكان الأولى ألا يكون اهتمام العرب والمسلمين بصفة 
عامة أقل من الاهتمام الغربيء بل المنطق يقضي بأن يكون 
اهتمام العرب والمسلمين بإفريقيا أضعاف الاهتمام الغربي؛ 
لسبب واضح هو أن أكثر من نصف سكان القارة مسلمون؛ 
وهذا ما تنيه له الملك الحاذق فيصل بن عبدالعزيز - رحمه 
الله - فأعطى اهتمامًا كبيرًا لإفريقياء استشهارًا منه يما 
تمثله هذه القارة من أهمية إستراتيجية للعالم الإسلامي. 

-١‏ البعد الاسلامي للقارة الافريقية: 


إن إغريقيا هي الامتداد الطبيعي للإسلام بعد جزيرة 
العرب. ومن ثم فقد دخلها الإسلام قبل أن يدخل بعض 
مناطق جزيرة العرب. وانتشر فيها بمجرد دخوله في مصر 
وشمال إفريقياء وقامت له في قرون الإسلام الآولى الممالك 
والسلطنات في غرب إفريقيا وشرقهاء واستمر بعضها حتى 
دخول الاستكعمان الأورين فى القتردين الكامنخ عكس والكابع 


33 


٠. عسير‎ 


(غ١)‏ حسن جهن مجحمود الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية. 
القاهرة. دار النهضة العربية: كام ص 1-75 . 
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وفك سعى هؤلاهء القزاة إلى محاصرة الإستلام في الواغل 
الاريقى ومتفة فن الاتتشان تجو القتوا علو النانات 
الإفريقية. وخططوا في إحكام لإجهاض أي نهضة إسلامية: 
خاصة بعد أن ووجهوا بروح الجهاد التي أشعلها المجاهدون 
الأبراو من تضيماء السسلعين في اسريقها وفك فعل :34 د 
الغراة على محارية التعليم الإسنلافي: والسعى إلى القضناء 
على اللقنة السروية يحوي سنا يدري من كلافين لح اشريقية 
كاك كم سرف المرس إلى الععرف اللاني ةلك 
فصيلوا النبلميو هن قراتهم الاببلاقي الكدريه باللقد العربية 
أو الحوفه العربى: 

وقد تزامن وجود هؤلاء الغزاة مع وجود نشاط تنصيري 
محمومء. سعى لاحتواء المد الإسلامي. ومحاصرته في جميع 
الجمات: ونا يزال اتدل سارنا لتعوول معظم القارة إلى 
المسيحية؛ أو وأد نشاط الإسلام فيها أو تحييده. وقد رصدت 
لذلك بلايين الدولارات. واستخدم مئات الآلاف من 
اللتخصصين في الإغاثة والطب والرعاية الاجتماعية والتعليم 
والتنمية. 

وإذا فغلرنا فى مسابل ذلك النشاط التقصيدرى ب إل 
العدد الكبير اللمسلمين فى إفريقيا الناى يغد و يأكثر هن 
تعبت مكان الخارة بالاضافة إلى النسية الجائية للكواين 
الطبيعي بين المسلمينء ثم توزيعهم الإستراتيجي بين أنحاء 
القارة نحيث كوعتم مراكق الثقافة والكقافة بينهم فى شسال 
القارة وشرقها وغربها. مع وجود أفليات مبثوثة في أواسط 
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القارة وأنحائها الجنوبية؛ تبين لنا أن المسلمين في وضع 
يجعلهم أقدر من غيرهم للتآثير في صياغة مستقبل القارة 
الديني والحضاري للحد الذي يتوقف فيه ذلك على الكثافة 
السكانية؛ بالإضافة إلى أن الإسلام - بخلاف المسيحية 
والآديان الأخرى - قد تجذر في إفريقيا وتوطن بين أهلها 
منذ قرون؛. فأصبح بذلك جِزءًا 5 ينفصم عنهاء ومعبرًا صاذنا 
عن وجدانها وأساليب الحياة الطبيعية فيهاء وليس رقعة 
حضارية غريبة يراد زرعها صناعيًا في هذه القارة وأهلها*'). 

وكل هذه ملامح تدل على أن المستقبل - بإذن الله - 
للاسلام في هذه القارة المهمة. فهي أرضٌ خصبة له؛ لطيبة قلوب 
أهلها ورقة شعورهم وسلامة فطرهم ونقاوة ضمائرهم وسلامة 
صدورهم وحبهم لهذا الدينء وللن حمل إليهم هذا الدين؛ 
خاصة حبهم العميق لسيد الأنبياء والآصفياء والأولياء وسيد 
العالمين محمد عليه الصلاة والسلام حبًا يفوق الوصف!' '). 

وقد أدرك الملك فيصل هذا البعد الإسلامي للقارة السمراء 
وما تمثله من أهمية في منظومة الآمة الإسلامية. فقطع على 
نفسه عهدًا بخدمة الإسلام والمسلمين فيهاء ومحاربة التيارات 
الملحدة التي تريد إبعاد الأفارقة عن دينهم الإسلامي. 


)١5(‏ مدثر عبدالرحيم الطيبء الإسلام في القارة الإفريقية؛ آفاق المستقبل, 
ضمن الإسلام في إفريقيا مجموعة بحوثء بيروت. دار الفكر 
المعاصرء. رمضان ”17١ه/‏ تشرين الثاني نوفمبر ١١٠5م:‏ ص .52١‏ 

(17) محمد محمود صواف. رحلاتي إلى الديار الإسلامية - القسم 
الأول إقريقيا السلمة بسروت:داز السران الكريه: 46؟اه/ 
0000 
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ثالثا: وسائل الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في 
إفريقيا 
استخدم الملك فيصل - رحمه الله - وسائل عدة ومتنوعة 
من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا جنوب 
الصحراء. ويمكن تصنيف هذه الوسائل على النحو التالى: 
١-الوسائل‏ الدبلوماسية: 
الدبيلوماسية هى الوسيلة الأساسية التى تستخدمها الدول 
فى سيتافنقيا الشايسية اعفان على هسبالجديا الوطنية: 
ونشر مبادثئها الدينية والآيدلوجية. والدبلوماسية عملية 
التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدولء والتي تتتاول علاقاتها 
ومعاملاتها ومصالحهاء وتهدف - كما يشير بعض الأساتنة 
المختصين في هذا الموضوع - إلى التوفيق بين علاقات الدول؛ 
وفتح مسالك للاتصال من أجل الوصول إلى هذا الهدف!"'). 
والملك فيصل بحكم خبرته السياسية الواسعة في مجال 
بالشكوية ون الكل وخاءك هته الوساكل سمسوصضة مدنا 
القيام برحلات إلى أقطار عديدة في إفريقيا(1) حاملا معه 
)١7(‏ عبدالله سعود القباع؛ السياسة الخارجية السعودية:؛ الرياض؛ 
17م ص 158. 


(16) زار خلالها غينيا في الفترة من ١١-0١1511/5/1ام؛‏ ومالي من -١١6‏ 
64 م والصومال من ١7٠-977/5/55امء؛‏ وأوغندا من -١5‏ 
/1/اا/'لاام. وتشاد من 1١-50/١1١/1577م:‏ والسنفال من -٠١‏ 
/0/1/نام والنيجر من 59-57/١١/9177ام.‏ 
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مبادئّ الدعوة الإسلامية السمحة,؛ ومنها زيارته إلى غينيا 
كوناكري في "١‏ جمادى الأولى 111ه/ 1 سبتمير 93173ام, 
واستعرض الملك فيصل خلال هذه الزيارة مع الرئيس أحمد 
سيكوتوري الوضع في العالم الإسلامي؛ وقد أكدا تمسكهما 
بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. وإيمانهما بأن رسالة 
الإسلام هي رسالة خالدة تدعو للتآخي بين الشعوب 
الإسلامية؛ وتعمل على تحرير الإنسان من العبودية إلا لله 
سبحانه وتعالى؛ وأن وحدة الشعوب الإسلامية تشكل قوة 
كبرى تقف أمام الاستعمارء وتضع حدًا لظلم الإمبريالية 
والتتفرقة العنصرية؛ء وهذه الوحدة التى نادى بها الدين 
الحنيق مى صمل إيجابي لتاكية عنظهة الاسلاف وقد أكذا 
عزمهما على مواصلة تأييد الشعب الفلسطيني في كفاحه 
من أجل تحرير وطنه من الصهيونية. كما عبرا عن رغبتهما 
المشتركة في تقوية العلاقات. وتنمية روابط الصداقة بين 
بلديهما بالعمل على توسيع نطاق التعاون الثقافي 
والاقتصادي والاجتماعيء كما عبر الزعيمان عن عزمهما 
على مساعدة الشعب العربي والإفريقي في نضاله لتحرير 
الأجزاء التى ما زالت قروح تحت السيطرة الأجنبية/؟ 1١‏ 
وخلال زيارة المللك فيصل لمالي في ٠١‏ جمادى الأولى 
17 هر/ه١‏ سبتمبر 1955م ابمعميل ويد مم كلنماء 
جمهورية ماليء. وآلقى رئيس الوفد كلمة أشاد فيها بدور 
الملك فيصل في رعاية مصالح المسلمين؛ وعن الآمال المعلقة 
(19) أحمد عسه. معجزة فوق الرمالء المطابع الأهلية اللبنانية. بيروت, 
١0ه/5/ذام‏ ص .5١54‏ 
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على جلالته فقال: 'إننا نعلق أهمية عظيمة على زيارة 
جلالتكم. ونرجو أن تعمل هذه الزيارة على توثيق الدعائم 
الإسلامية القوية» ونشر الثقافة الإسلامية في مالي'. ثم 
تحدثت الملك فيصل إلى الوفد فقال: "يجب علينا جميعًا أن 
نتمسك بعقيدتنا الإسلامية وأن نوحد صفوقنا لخدمة ديئنا 
وأمتنا ووطننا؛ لأن شريعتنا الإسلامية فيها - ولله الحمد - 
من مقومات العدل والدفاع عن الحق وإثبات الحقوق 
والحريات والتقدم والبناء في جميع المجالات ما يغنينا عن 
تلقي أو استماع أية تيارات تتجاذب العالم'7''). 

وهكذا اتخذ الملك فيصل رحلاته إلى إفريقيا وسيلة 
دبلوماسية لخدمة الإسلام والمسلمين في إفريقياء وفي كلمة 
له في المعهد الإسلامي بداكار قال: 'إن المملكة: إذ تدعم 
العمل الإسلامى إعلاءً لكلمة الله وتشقيف المسلمين لآأمور 
ديدي ناه تقد ذلك الأخه انس من أعظم واننيا ئها فى 
سبيل خدمة الإسلام والمسلمين'(1"). 

وقد أثمرت هذه الوسيلة نتائج مهمة منها: توثيق العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الإفريقية: 
والوقوف صفا واحدا ضد الاستعمار في إفريقيا وغيرها من 


)٠١(‏ وزارة الإعلام. فيصل يتكلم: المملكة العربيةالسعودية, 
/1741ه/577 ام ص 41-47 . 

)1١(‏ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين. فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية, 
77 ١هم‏ ١١٠٠م‏ الرياض. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلاعية صن 12 


د. علي مصطفى غي 


مناطق العالم الإسلامي: ودعم القضية الفلسطينية. ومحاولة 
فلع اتعشار اكيادي الندافنة»والقيارات اللهدة الجارهة 
التاوقة للاسلذء«ونكس الإلسلذء وتقافته وهديه بية السبامية 
الأفارقة وحل مشاكلهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن الملك فيصل لقي خلال هذه 
الزيارات الترحيب الواسع في أعلى مراتبه وأعظمه من 
إخوانه الأفارقة. شعويًا وحكومات. وليس هذا بمستغرب وهو 
يعد من أكثر الزعماء احترامًا وهيبة بصفته خادم الحرمين 
الشريفين: فهو بهذه الصفة يعد القاتد الروحى للمسلمين فى 
العالم. ولذلك فتحت له إفريقيا مشدوفاء ورسيية به هن 
الأعماقء ولا غرو فقد كان أول ملك عربي مسلم يصل إلى 
ربوعها في العصر الحديثا"'). 

ومع الونافل الدسلوعانبية القن اسككهوهها اتلك :فيضن 
- أيضًا - لخدمة الإسلام والمسلمين في إفريقياء إرسال 
الوفود والبعوث إلى الدول الإفريقية, لنشر الدعوة 
الإسلامية. وتفقد أحوال المسلمين فيهاء والسعي لتلبية 
جاحاتيه القفافية والامخصاديف ويذكر البالعك على سيل 
الال ابتفات الشيح مضمه مسحموة المبواق إلى إفريقياء 
وقد زوده الملك فيصل برسائل موقعة بخطه الكريم لملوك 
ورؤساء أكثر من اثنتي عشرة دولة إفريقية. وكان الهدف من 
ترومدة يده السحاكل» أن مكى :ته للدك والوؤمات الذهرة 
إلى الله والاتصال بشعوبها وشبابها خاصة. 
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وقد نجحت هذه السفارة الدينية في عملها إلى درجة أن 
أحد المع دار إفريقيا وهو عمر بونجو - رئيس دولة 
بعد ان كان اجوزيف '.كما تمه الصواف ف ميات كير 
ولا سيما في المجال الديني؛ في جميع أرجاء القارة 
الإفريقية؛ وضي التأثير في زعمائهاء وإحياء الشعور الديني 
إرذد 
لديهم! . 
ركذا مسخل :فى هذا الأظان تلك "الوكود القن عانم ستطاق 
من الجامعة الإسلامية - حرسها الله - إلى إفريقيا بمباركة 
وموافقة ودعم من الملك فيصل لنشر الثقافة الإسلامية في 
الدراسية للطلاب الأفارقة لينهلوا العلم الشرعي من معينه 
الصافي في هذا الصرح العلمي الشامخ/*'). 
"-الوسائل الاقتصادية: 
يمثل الاقتصاد عصب الحياة. وتعد العلاقات الاقتصادية 
بين الدول الحبل المتين الذي يربط بعضها ببعضء وإدراكا من 
المللك فيصل لما للاقتصاد من أثر بالغ القوة في العلاقات 
(17) حسية الطتطاري: التتييضل الإنسان والاسكر اتينجية دان الشكر 
العربي, القاهرة واكام ص 01. 
(14) لمزيد من التفاصيل حول بعثات الجامعة إلى إفريقيا في عهد الملك 
فيصل يمكن الاطلاع على: سيد الأمين المامي الجكني الشنقيطي؛ 
لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية. مكة 
المكرمة. ؛ 556 اهارة/اكامء .ص 05 3/7 ١‏ . ومحمد بن ناصر العبودي» 
في إفريقيا الخضراء مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام 
والمسلمين. 5 اه/لاكام دار الثقافة: ٠‏ بيروت. 


د. علي مصطفى غي 


الدوقة اتشبيك حعووده غلك تمؤيز التعام الاتحسيادف نين 
الدول الأب الامعة ودع العامة الافتسبادية والاجتمافية فيها: 
وقد خصصت ال ملكة جزءًا كبيرًا من دخلها القومى بالإضافة 
إلى برامجها الثنائية لمساعدة الدول الإسلامية في إفريقيا 
في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها وتفعيل برامجها 
التنمويةء؛ فضلاً عما تقدمه من احتضان للمؤّؤسسات 
الاقفتصادية المشتركة ورعايتها ودفعها نحو هدفها لتعزيز 
التعاون الاقتصادي في جميع جوانبه. 

وتعدٌ المساعدات الخارجية إحدى الوسائل التي تستخدمها 
الذول الغة لتسفيق أخراضيا امفظلنة السيابية والعيك . 
والإسكراتجية:» والملكة يحكم. ها تتمتزبه من قوة 
اكتسنافية كيرهت كما سيق ينان ذلك قة حرهرتك مد 
تأسيسها على تمكين السلمين فى جميع أنهاء 1 
الاستفادة من الخيرات المكنونة في ترابهاء عن طريق تقد 
مساعدات سخية للدول الإسلامية النامية: ولا سيما في 0 
القارة الإفريقية» وقد افخذت هذه الساعدات اشعالا عدة: 
منها : 

١‏ - دعم المشاريع التنموية في إفريقيا: 

قدمت المملكة في عهد الملك فيصل مساعدات كبيرة لدعم 
الشاريع الشتموية فى إفريقيا ومن هلاه الشاريع > على سبيل 
المثال - اشتراك المملكة العربية السعودية في تمويل مشروع 
شركة البوكسيت في غينياء ويبلغ رأس مال الشركة (١٠4؟)‏ 
مليون دولار أمريكيء. والشركة تعمل على استغلال البوكسيت 
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في جمهورية غينياء والمنجم الذي يستخرج منه البوكسيت 
يبعد عن العاصمة الغينية كوناكري بنحو أربعة وخمسين كيلو 
فك ا بوسيكم ابوتشلؤلة كزة يفميين هركا "1 كينا أسيييت 
المملكة العربية السعودية بمبلغ )٠١(‏ ملايين دولار لتمويل سد 
مانانتال الذي تشرف عليه منظمة استثمار نهر السنغال؛ 
ويتكون مجلس إدارتها من وزراء مكلفين من دول مالي 
والسنغال وموريتانيالا '). 

- القروض الميسرة: 

بجانب حرص المملكة على دعم المشاريع التنموية ضفي 
إفريقياء قامت بتقديم قفروض ميسرة للدول النامية ومنها 
الدول الإفريقية؛ فقد بلغ حجم المساعدات المالية التي 
قدمتها المملكة أكثر من (02؟) بليون ريال سعودي منها 
قرابة )5١(‏ بليون ريال على شكل فروض وهبات لعدد من 
الدول النامية؛ ونحو )١١5(‏ بليون ريال على شكل فروض 
وتسهيلات مالية لمنظمات دولية تعنى بالتنمية. كما 
بلغت مساهمتت المملكة في بنوك وصناديق التتنمية 
الإقليمية والدولية أكثر من (5.") بليون ريال» وقدمت خلال 
الفترة نفسها هبات ومساعدات لأغراض إنسانية بلغ إجمالها 
نحو (5؟660) بليون ريال. كما قدمت المملكة العربية السعودية 
قروضًا وتسهيلات مالية لصندوق النقد الدولي؛ يضاف إلى 

0كام. 


أغسطس (آات) 1519م 


د. علي مصطفى غي 


ذلك الإسهام في العديك من برامع الآمم المتحدة عن :طريق 
الهبات("'). 

وكان للدول الإفريقية النصيب الآوفر في القروض الميسرة 
والتسهياةت اثالية العى قذمنتها الملكة فى كلك التترة ضلن 
سبيل المثال حظيت جمهورية مالي بقرض قدره )٠١95(‏ 
ملايين ريال لدعم مشاريع تنموية متنوعة من ري وزراعة 
وإسكان وتربية مواش ونحو ذلك("). 

كبا شاركت الملكة الهريية السمودية فى الاطان الحريب» 
بتقديم مساعدات للدول الإفريقية: وقد يلغ المجموع الكلى 
للتمسوات العوبية لأفريقياء:فع الققرة مايين 147 
اه 1541-19179م (0477,7) مليون دولار على شكل 
تميوات بشتروظل سرس 161071 1 لبون وولار على شكن 
تعهدات بشروط السوق!""). 

هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التى 
عقدتها المملكة العربية السعودية مع عدد من دول إفريقياء 
وهذه الالفاقيات هيدف إلى تنظيم قواضد تسهيل التبادل 
التجاري. وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتمويل وغير ذلك. 


(0؟) الصندوق السعودي للتنمية؛ التقرير السنوي الأولء ربيع الأول - 
جمادى الثانية 596؟١ه/‏ مارس - يوليو 9170ام؛: ص .7١‏ 

(58؟) الصندوق السعودي للتنمية؛ المرجع السابق. ص 7. 

(19) عبدالملك عودة وآخرونء "التضامن العربي الإفريقي' العلاقات 
العربية الإفريقية. مركز البحوث والدراسات السياسية. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة؛ 994ام: ص 0؟53. 
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" - التسهيلات البترولية: 

فى هدانة السسفياف الندرية/ الشتعوياف البلكية كانين 
اككمباساف إشريقها تبان ا تفات ماد وهاولت الوزن 
العظمى أن تلقي بتبعة مَا ثمانيه الدول الإفريقية من ثفاقم 
أسعار البترول على الدول العربية المنتجة له. وعلى رأسها 
النلقة العربية السعودية مباحية اكير الحقياطي الفط فى 
العالم؛ وكانت الدول الإفريقية تبحث في مؤتمراتها التي تلت 
نحرب ١١‏ ومضان 1ه الموافق :3 اكخوير #/لذ امه وقراق 
الدول العربية حظر البترول على الدول الغربية المساندة 
لإسرائيل وجعل ذلك سلاحًا فى معركتها ضد الاحتلال 
الأمموائيلى لقلسظيخ كانه مف مق الوشائل التاسية 
اللسيدرلة دون تبون الدول الاسرونية من هذا الحطنى 
واتخذت كراوًا قن معلس وززاء كنس الوحدة الإقريقية 
خاؤل تورف الخامنه قير الحادية للمجلنى فى :فوا 47" اهار 
تركمخر 5ه بإنشاء لجنة نرؤلفنة من بيع دول طعت كاذ 
مو قرا ياويغاتاء الكاميروز»غالي يسيواناء السوداف زاكر 
تقوتى العيل على ووز الاتمفال وين مقطية الوعمية 
الإفريقية. وجامعة الدول العربية» وزيادة تعاونها الاقتصادي, 
إكناقة لوواسقين] ناكل الكفيرة تخفيف أقان الجر 
العجرى على الول الاشريقية الف تمحيه على التق 
العرية "ا 


كام ص 21 حلااء2غ. 


د. علي مصطفى غي 


وقد تفاعل الجانب العربي مع المساعي الإفريقية؛ فقام 
قن سوس التنهنة العوبي السانين فى الضزاكن اها 
#الكااف بتوجية:الشكن للدول الإشريفقية التى تملعت خلافاتها 
الفباوماسية قم اشراتيل: كما أكن زتهي استقهراز التفويل 
النفطي للدول الإفريقية بشكل طبيعيء كما أقر المؤتمر إقامة 
صندوق عربي إفريقي برأسمال قدره ( ٠٠١‏ مليون دولار) زيد 
فيما بعد إلى ٠٠١(‏ مليون دولار) لمساعدة الدول الإفريقية التي 
تواجه صعوبات اقتصادية بسبب ارتفاع افسعان البقرول لل 

وهذه اكجاولات تسكفيت وظأة ارتفاع أسبعان اليتزول على 
الدول الإفريقية هي المقصودة بالتسهيلات البترولية . وقد 
انشاها حكدوق النمه الدولي للخرض اكذكون رول قدميع 
المملكة العربية السعودية تسهيلات بترولية كبيرة للدول 
الإفريقية. فخلال العامين الأخيرين من حكم الملك فيصل بلغ 
إجمالي ما أقرضه صندوق النقد الدولي تحت بند التسهيلات 
البترولية. نحو (7) بلآيين من حقوق السحب الخاصة؛ وقد 
بلغ مجموع ما أسهمت به أربع دول عربية مصدرة للبترول 
في هذه التسهيلات البترولية (00٠,.؟‏ بليون) أي نحو (72140) 
من مجموع هذا النوع من القروضء وقد تحملت المملكة 
العربية السعودية وحدها نحو ثلاثة أرباع هذا العبء("' '). 


(1١؟)‏ محمد عبدالغني سعوديء قضايا إفريقية: سلسلة عالم المعرفة, 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ ذو القعدة - ذو 
الحجة ١٠4١هه‏ أكتوبر ٠158م:‏ ص .١١8‏ 

(؟؟) السيد عليوه. الملك فيصل والقضية الفلسطينية:؛ دارة الملك 
عبدالعزيزء الرياض: 947١م:‏ ص .8١‏ 
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ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين أن الملك فيصل استخدم 
وسائل اقتصادية متعددة ومتنوعة. يصعب حصرها في بحث 
كهنةاء بل الأفر مساب إلى وراسات أككر عويها ترصن تلك 
اللعهود الاقتصادية الهبارة الشيوذلها الاك فيصل لحدهة 
اكريتياةوهها يزيد عبن كر حصي هلاه الساعوات 
الاقخصيادية! أن البنلعة لمر تكن صرف ورا مجتشويبهنا إلى 
أغراض دنيوية وآنية. وإنما كانت ترى أن ما تقوم به واجب 
ديني وإنساني تفرضه عليها تعاليم الدين الإسلامي تجاه 
إخرانها السلدين فى كل انجاء العالة. 

"- الوسائل الثقافية والدعوية: 

كان الوسمافل التساهة سير جنا إلى تيع الوسائل 
املو ما سمة و الافعواسة فى خظة | للك فيصل لشبية 
الإسيائه والمسامين في إفريقيا . والوساكل الاقتصادية لا تقل 
أهمية عن سابقاتها فى تحقيق أهداف نشر الدعوة 
الإسلامية في إفريقياء إن لم تكن أهمها؛ ضفي الفترة التي 
ترك يها اللك فيصل زسام الحقم فى بلؤدى. كانت إعريقيا 
قد خرجت لتوها من الاحتلال الأوربي الذي تمكن من بث 
سعريه اللشاهية على الها :وحار ريك كل الات 
الممكنة - إبعاد الأفارقة عن الثقافة الإسلامية واللفة 
العربية. وقام بنشر مبادئّ الكفر والإلحاد في عقول كثير من 
الشياب السلمين الاين تريوا قن مدارسف كما قاد التضرون 
قشاطات واببعة تي المجال النناض والتعابين لتعنيق 
أغراضهم الخفية, وضي هذه الفترة كان المسلمون في إفريقيا 


د. علي مصطفى غي 


بحاجة إلى قاقد واع لأوضاعهم الثقافية: يمدهم بيد 
الساضدةفئ القاومة التفافيية الشوسية الشن واجهوا بها 
الإمكلال الفربى«لإبقاء الكفافة الإسالامية واللفة العربية 
حية في ربوع إفريقياء وقد وجدوا من الملك فيصل ذاك 
الرجل الذي يحمل هم الإسلام ويسعى إلى نشره والحفاظ 
على مقوماته في إفريقياء فاتخن لذلك كل الوسائل الممكنة 
ولاهيما الوستائل الثقافية وكان مها قام يه -تريحمة الله 
في :مسال قرسي التفاقة الإنبالامية في إخريقيا ساياق: 

١‏ - دعم وبناء المؤسسات الثقافية والدعوية الإسلامية في إفريقيا: 


ومن الك شعلى سميل لقال د سدييه سرهمية اللهب 
٠١(‏ ألف ريال) للوفد الذي قدم إلى المملكة العربية 
السعودية من السنغال في بداية عهد الملك فيصلء وذلك 
لبقام التعيف الأساامى فى واغنارثلى كب] قاميت الملكة شن 
فيك كناك كنهل باهاذة ينام صحف وافاكو الكمير دمر فقا 
وهي تتكون من مسجد جامع. وسكن للإمام والمؤذن: ومكتبة. 
ومكاتب للإدارة وقاعة للمحاضرات. وتم إنجاز العمل وافتتاح 
المسجد في يوليو 1517م/ 1197ه بعد وفاة الملك فيصل 
بحفة اللةء و امتكفالا ليذا العمل واققع البلكة العريية 
السعودية عام 1/1١ام/ +٠17‏ ١ه‏ على تمويل إقامة محلات 
تجارية؛. لتوفير ريع ثابت للمسجد., وتبلغ تكاليف المسجد 
والملاحق التابعة له ثلاثة وعشرين مليونًا وسبعمئة وخمسين 

(؟؟) جريدة عكاظ. العدد الصادر بتاريخ ١7‏ شوال 47؟1هه الموافق 77 

نوفمبر 1917/7ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 519١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 
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ألف ريال (1760.00,؟7).: كما قام الملك فيصل بإنشاء 
مركز إسلامي ضخم عام غ151 ام/ 55114١ه‏ في تشاد: وأصبح 
هذا المركز معلمًا من معالم الحضارة الإسلامية والثقافة 
العربية في البلاد. وقد أسهم هذا المركز - خلال العقود 
الماضية - بفاعلية في إثراء وتطوير التعليم العربيء. مما 
ساعد في ظهور جامعة الملك فيصل في تشاد بعد خمس 
عشرة سنة من إنشائه2). ْ 
كما ساعدت المملكة فى عهد الملك فيصل -رحمه الله - 
في تبني شكرة إنشاء جامعات إسلامية في إشريقيا؛ لكي 
يتمكن الطلاب الأفارقة من مواصلة دراساتهم الجامعية ضي 
التتخصهيات الشريفية ذاخل القارة الأفريقية نفسهاء يمن 
هذه الجامعات الجامعة الإسلامية في أوغندا التي قامت 
بقرار من مؤتمر القمة الثاني المنعقد في لاهور في 
جمهورية باكستان في عام 1514م/ 1154ه؛ وذلك لسد 
احتياجات المسلمين في وسط وشرق إفريقياء ولكن الحرب 
الأهلية في أوغندا عاقت افتتاح الجامعة حتى عام 58/8ام/ 
45 اهنوقه اظووت الفلكة العريية السحووية القزاعها 
لهذه الجامعة في مختلف مراحل إنشاتها. فقد تبرع جلالة 
الملك فيصل - يرحمه الله - بمبلغ (8) ملايين دولار للبدء 
في مشروع الجامعة؛ والتزم بخمسة ملايين أخرى لتمويل 
تكلفتها الجارية بعد اكتمال مبانيها. 
(4؟) محمد أبا الخيل؛ جهود المملكة العربية السعودية في التنمية 


الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلاميء وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني, المملكة العربية السعودية, 417١ه/١951ام:‏ ص 27 . 


د. علي مصطفى غي 


كما تقرر إنشاء الجامعة الإسلامية في النيجر كمثيلتها في 
أوغندا في مؤتمر القمة الإسلامي الثاني في لاهور عام 
ممم 1794هء وذلك لخدمة السكان المسلمين في غرب 
إفريقياء وقد أجيز قانونها الآأساس في اجتماع وزراء خارجية 
الدول الإسلامية الخامس عشر في عام 984١م/‏ 1404 اه 
وكان افتتاحها في عام 987١م/‏ 107١هء‏ وقد كانت المملكة 
العربية السعودية سباقة أيضًا في دعم هذه الجامعة. كما 
كانت مع جامعة أوغنداء فحرصت على دفع حصتها في 
ميزانية الجامعة بانتظام: بالإضافة إلى التبرعات الطوعية 
التي تقدمها لها مباشرة أو من خلال صندوق التضامن 
الاسالام 09 

؟ - التبادل الثقافي والتعليمي: 
قد حرص زعماء الدول الإفريقية الذين شملتهم زيارات 
المللك فيصل في مباحثاتهم الرسمية مع الملك والوفد المرافق 
له على منافشة موضوع التبادل الثقافي. وقد استجابت 
المملكة العربية السعودية لهذه الرغبة الملحة. فشهدت هذه 
الققرة من .حكم اكلك فيصل تعاونا ثقافهًا من جانب الملكة 
العربية السعودية. مع عدد من دول إفريقية. حيث تقوم 
الجامعات السعودية بتقديم المنح الدراسية:؛ التي تهيئ 
للطلاب الأفارقة الدراسة بالمملكة العربية السعودية؛ وكانت 
الجامعة الاسلافية بالديتة اللثورة تشعمل التجدو الأكيسن من 
(5؟) أحمد محمد علي دور المملكة العربية السعودية في إنشاء 
المنظمات الإسلامية ورعايتهاء بحث قدم لمؤتمر المملكة في مثة عام 

الرياض شوال 4١15‏ اه يناير 559ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 
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هذه العملية, تلتها جامعة الملك سعود ثم الجامعات 
الأخرىا' ). 
لقد كانت المملكة ترسل وقودًا إلى البلدان الإفريقية لتعزيز 
التعاون الثقافي؛ وكان لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
شرف رئاسة أول وفد ينطلق من المملكة العربية السعودية 
إلى إفريقيا لغرض إرسال المعونات المالية للمشروعات 
الإسلامية من مساجد ومدارس وجمعيات خيرية. وذلك في 
آخر عهد الملك سعود ين عبدالعزيز رحمه الله. وقد أعطاه 
الملك فيصل - رحمه الله - مبلغًا من المال» وكان آنذاك نائيًا 
للملك ورئيسًا لمجلس الوزراء؛ وكان معالي الشيخ مبعوثًا من 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على رأس وغد من ثلاثة 
أشخاصء؛ وقد رسمت لهم رئاسة الجامعة برنامج العمل ومن 
ذلك: تقدير المنح الدراسية التي يحتاج إليها كل بلد في 
الجامعة الإسلامية في المدينة حسب درجة حاجته للتعليم 
الإسلامىء وغير ذلك من الأهداف. وقد زودت رئااسة 
الجامفة الإبتلامية البعقة باكر من كاؤقة عضن الك ككاب 
إسلامي؛ يضاف إلى ذلك مجموعة من المصاحف والأجزاء 
القرآنية لتقوم بتوزيعها في تلك البلاد . 
وعندما عادت البعثة إلى المملكة؛ وكان الملك فيصل - 
الله مجو ابو 5 1 
(7) لمزيد من التوضيح حول المنح الدراسية التي تقدمها المملكة العربية 
السعودية للطلاب الأفارقة؛ يمكن الاستفادة من: سعيد بن فالح 
المغامسيء تعليم أبناء المسلمين من خلال المنح الدراسية التي تقدمها 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بحث قدم لمؤتمر المملكة في مئة 
عام: الرياض شوال 515 ١ه‏ يناير 1599م. 


د. علي مصطفى غي 


قنويكًا لآ جوال السلمين: واككراسات يإاحداثت 0 توظيفة 
داعية إلى الله في إفريقياء واقتراحات بمنح دراسية جديدة 
لأبناء المسلمين الإفريقيين في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المتورة: ضواقق على ذلك: وآن تتولى البعكة تعيين أماكن الدهاة 
وملء المنح الدراسية في رحلة ثانية؛ وقد أعطى الملك فيصل 
للوفد في الرحلة الثانية مبالغ مالية جيدة أضعاف ما كان 
معهم في المرة الآولىء فسافر رئيس الوفد مرة ثانية إلى 
إفريقيا في عام 1787ه/ 1517م, وزار اثني عشر قطرًا 
امتدت من السودان حتى جمهورية جنوب إفريقيا العنصرية 
- في ذلك الوقت - جنوبًا("). 
رابعا: جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في إفريقيا 
من خلال المنظمات الدولية والاقليمية 
بسكم خبركه الواسعة فى مجال السنياسية اللخارجية اتمكن 
المللك فيصل من جعل بلده في مصاف الدول التي لها كلمة 
مسسوضة فى اللعافل الدولية:وكني :شار كه الملفة فى 
تأسيس أكبر المنظمات الدولية والإقليمية؛ وأسهمت بشكل 
كبير في دفع هذه المنظمات نحو تحقيق أهدافها لصالح 
الإسلام والمسلمين, واتخذت المملكة هذه المؤسسات وسيلة 
للدفاع عن قضايا المسلمين؛ وتعزيز العلاقات بين الدول 
الإسلامية؛ ودعم برامج التنمية الاقتصادية في هذه البلدان 
ولاسيما الإفريقية منهاء ومن هذه المنظمات: 
(0؟) محمد بن ناصر العبوديء رابطة العالم الإسلامي إحدى القنوات 


السعودية لمساعدة المسلمين. بحث قدم لمؤتمر المملكة في مئة عام 
الرياض شوال 419١هء‏ يناير 595 ام: ص 11-11 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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١‏ - منظمة المؤتمرالإسلامي: 
إن منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة دولية تضم في 
عضويتها سبعًا وخمسين دولة. تحشد مواردها وتوحد 
جهودها وتتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها وتأمين 
رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم. 
فانسث | لنكليبة في الوناط بالطلقة القرنية فى ١‏ 
زحت 5اه الوافق 0؟ سيتسير كان كاذل الزثمر 
الآول لقادة العالم الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية 
فلى إكر الخريق التجرافي الوق تعترض ك الجن الأقصى 
المبارك في الحادي والعشرين من أغسطس 1519م الموافق 
الثامن من جمادى الآخرة 5/4١ه‏ على يد عناصر صهيونية 
في مدينة القدس ال محتلة. 
زكرن منظهة الولف الاسلاى من الأجيرة الرئيسية 
التالية: ْ 
- مؤتمر القمة الإسلاميء وهو أعلى هيثة في المنظمة, 
ويعقد مرة كل ثلاث سنوات لرسم سياسة المنظمة. وينتخب 
رئيس المنظمة الذي يتولى هذا المنصب إلى حين عقد 
اليزووة الكانية: 
- المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. ويجتمع بصفة دورية 
مرة كل سنة لدراسة تقرير مرحلي بشأن تنفيذ قراراته 
الك الاخةت فى إظار السياسبات القى وضمععها القية 
الأسالانية لبخت الوساكل الالاؤية لتقفية الشياسة العامة 


د. علي مصطفى غي 


للمنظمة. ويتخذ قرارات ذات مصلحة مشتركة تتماشى مع 
أهداف المنظمة ومقاصدها!"). 
وكان الملك فيصل من أوائل الزعماء الذين أيدوا فكرة 

الدعوة إلى قمة للدول الإسلامية. قال رحمه الله: "نحن يد 
واحدة مع جميع المسلمين في أنحاء العالم؛ ونحاول كل جهدنا 
أن نوحدهم ونجمعهم سويًّاء ونحن نساند الدعوة إلى عقد 
مؤتمر قمة إسلامي لكي تستطيع الدول الإسلامية أن تناقش 
الأمور التي تعود على الأمة الإسلامية بالخير77). 

وقد أسهمت المملكة في ظل قيادة الملك فيصل بما لها من 
ثقل دولي ومكانة روحية بالنشاطات الإسلامية في إطار 
المنظمة. وقامت بعمل مهم في مجال الدفاع عن القضايا 
الإسلامية الكبرى. وفي طليعتها قضية فلسطينء وكذلك 
الدفاع عن حقوق الأقليات الإسلامية في مختلف أنحاء 
العالم» ومؤازرة حركات التحرير من أجل الاستقلال في 
إفريقيا وغيرهاء إلى جانب القيام بجانب الدعوة ونشر 
الإسلام والتعريف به. 

لقند سائدت المعلكة مقن اتطلاق حركات التحرير فى 
الساحة الإفريقية هذه الحركات في مطالبها المشروعة: ضفي 


لزه من الفف اصميل سول مقطية الزقش الاسياكي» نقيافيا: 
أهدافهاء ميثاقهاء أجهزتهاء إنجازاتها... يمكن الاطلاع على دراسة 
عبدالله الأآحسنء منظمة المؤتمر الإسلامىء. دراسة لمؤسسة سياسية 
إسلامية. ترجمة: عبدالعزيز إبراهيم الفايز. ط؟, !41 اه 1997م 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ القاهرة. 

(5؟) عبدالله محمد سنديء الملك فيصل والتضامن الإسلاميء. مجلة 
الدارة: ديسمين 151/4 صن 84 
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الؤتمى الاسلامى القالت نووراء'الشايهية اللاي اتمشو فى 
مدينة جدة بالماكة في المحرم ام ابيع 
المملكة في استصدار قرار عن المؤتمر: أعرب فيه عن 
تصميمه على تأبيد النضال المشروع للشعوب الإفريقية لنيل 
حقها في تقرير المصير والاستقلال: وتقديم كل مساعدة 
ممكنة في هذا المجال. كما أكد المؤتمر في دورته الرابعة 
قرار مؤتمر جدة من أجل مواصلة جهود الدول الإسلامية 
لدعم الكفاح العادل الذي كانت تخوضه الشعوب الإفريقية 
من أجل تحررها الوطني. 

” - رابطة العالم الاسلامي: 

الوابطة متظكلمة إمتلاسة شعية غالية حامية مثرها معة 
المكرمة بالمملكة العربية السعودية؛ تقوم بالدعوة للإسلام 
وشرح مبادته وتعاليمه ودحض الشبهات والافتراءات التي 
تلصق به؛ وإقناع الناس بضرورة الالتزام بأوامر ربهم 
واجتناب نواهيه. وتقديم العون للمسلمين لحل مشكلاتهم؛ 
وتنفيذ مشروعاتهم الدعوية والتعليمية والتربوية والثقافية. 

عندما ظهرت بوادر الانقسام بين المسلمين. وسيطرت 
النزعات والآهواء على قلوبهم: ونشط أعداء الإسلام في 
كقير القساد والإتحاف: وكرسيخ ميانكية المذاهة والففاكة: 
التي تهدف إلى تشكيك المسلمين في عقيدتهم الإسلامية: 
وشحيث ويحدتيم الدينية: والخضباء على التغاليم الاسلامينة 
السمحة. فى هذه الفهرة الحرحة عق اللك يمعود بخ 
عبدالعوين الؤتير الإسلامي فى مكة المكرسة فى ١١‏ ذى 


د. علي مصطفى غي 


الحجة عام ١58؟1١ه‏ الموافق ١8‏ مايو 1977م وفي هذا 
المؤتمر تم اتخاذ قرارات عدة من أهمها تأسيس هيئة 
إسلامية مقرها مكة المكرمة؛ وهي رابطة العالم الإسلامي, 
وفي هذا المؤتمر تم اختيار أعضاء المجلس التأسيسي 
للرابطة. وقد روعي في هذا الاختيار تمثيل مختلف الشعوب 
الإسلامية. كما وضع المؤتمر صيغة مبدثئية تكون نواة لنظام 
هذه الرابطة الذي تم إقراره رسميًا في المؤتمر الإسلامي 
الثاني الذي عقد بمكة المكرمة في ١0‏ ذي الحجة 84/١١ه‏ 
الموافق ١‏ إبريل 31536ه0*, 0000000 

وقن غولت الواحظة مية تاسوه فلن قفا كل الوساكل 
الشرعية لتنفيذ أهدافهاء منها: تشجيع الدعاة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي ودعمهم بالإمكانيات اللازمة التي 
تساعدهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه:؛ وتقوم رابطة 
العالم الإسلامي بتوزيع المصاحف وترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى مختلف اللغات؛ وتسهم في توزيع الكتب والمجلات 
الإسلامية مجانًا إسهامًا منها في نشر الثقافة الإسلامية, 
كما تقوم الرابطة بابتعاث الوفود إلى الأقطار الإسلامية 
المختلفة من العالم التي يوجد فيها أقليات إسلامية لدراسة 
مشاكلهم؛ وتعرف مطالبهم: ومد يد المساعدة لهم, كذا تقوم 
بدعم المنظمات والمؤسسات الدعوية والتعليمية. ونشر التعليم 
الإسلامي بالإسهام في إنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية 
في أنحاء العالم الإسلامي كافة. ودعمها في حدود الإمكانات 


) 2) رابطة العالم الإسلامي؛ رابطة العالم الإسلامي في 0*4 عامّاء 
إنجازات وتطلعات. مطابع رابطة العالم الإسلامي, ص١١‏ -غ١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه2»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


هم 
حح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2 "1١‏ 


الكانسار والعمل على إقاكة اللسامين التصنورين هن الكواية 
والنكبات والحروبء والعمل على رفع المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للمجتمعات الإسلامية؛ وتقديم المنح الدراسية 
لأبناء المسلمين والمعونات المالية لهم ليكونوا دعاة. وغير ذلك 
من الأعمال التي تقوم بها الرابطة»!!*) وقد كان لإفريقيا 
جنوب الصحراء نصيب وافرٌ من هذه الجهودء وذلك للمكانة 
الى كانت تحتلها هذه القارة فى قلب اكلك:فيضئل رحمه 
الله. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان من برامج الرابطة توظيف 
الدعاة, فإنه أول من اعتمد (00) وظيفة داعية في إفريقية 
عاد 5ه كدام تدقع المملكة رواقيف كما اعتمف :م 
منحة دراسية للطلبة من إغريقيا(؟؟). 

ويوجد للرابطة مكاتب عدة فى مختلف أنحاء القارة 
الإقريقية: متها مكتب رابطة العالم الإسلامي في الستفال: 
جنوب إفريقية. الصومالء. جزر القمرء تنزانياء أوغنداء 
نيجيرياء بوركينافاسوء وأثيوبيا...("*). 

وهكذا - بدعم من الملك فيصل وجهوده المباركة - واصلت 
رابطة العالم الإسلامي نشر الدعوة الإسلامية على أوسع 
نطاق في العالم. ولاسيما في إفريقيا. تحارب كل ما يخالف 
الكتاب والسنة في عقائد المسلمين وأعمالهم: وتقارع كل 
افتراء وتضليل يمارسه أعداء الدين. 


./8-١ص رابطة العالم الإسلاميء المرجع السابق.‎ )5١( 

(؟5) عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين.ء المرجع السايق» 
ص 7/9" . 

(82) رابطة العالم الإسلاميء الرابطة في سطور. ص7١-0١.‏ 


يرجع الفضل في إنشاء البنك 


د. علي مصطفى غي 


" - البنك الاسلامي للتنمية: 

اليخكف الاساامن التتمينة سؤسمنة منالية وولية اشقت 
تطبيقًا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول 
الإسلامية. الذى عقد فى مدينة جدة. فى شهر ذى القعدة 
؟ذلااف (ديسمير ©/150م)واتعقف الاجتماع الامتشاحى 
لمجلس المحافظين في مدينة الرياضء في شهر رجب 10١١اه‏ 
(يوليو 51١م):‏ وافتتح البنك رسميًا في الخامس عشر من 
شوال 550١ه‏ (العشرين من أكتوبر 110ام). 

ويهدف البنك الإسلامي للتتمية إلى دعم التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء 
والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء. مجتمعة 
ومنفردة: كفا لمبادئىٌ الشريعة الإسلامية. 

ويرجع الفضل في إنشاء البنك إلى جهود الملك فيصل - 
رحمة الله عليه - الذي استضاف مؤتمر وزراء مالية البلدان 
الإسلامية الذي انعقد في جدة 


الاسلامي للتذ ية إلى جهود ا ملك في ١‏ في ديسمبر "كام المواقق 


ذا القعدة ”اه ووفقع فيه 
بيان إنشاء الينك, ثم افتتح فى عام لام/ 06؟اه. واكتتبت 
الملكاد يا كبري ع من رد مال إل ناكم وول )مه يديا لدو 
0110 سن رامن الخال ما ساعد كشيرا فى الاسبرا عالقا 
اتفاقية التأسيس قبل ستة أشهر من التاريخ الذي حدد لهاء 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 9؟41١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


اعد 


جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2 "1" 


خصص قبل وفاته - آثابه الله - قصر النيابة في جدة ليكون 
فقوا بوخنا للينكب قهها شرهع الجلكة يكانيف إنشاء أو 
مبنى للبنك وتأثيثه؛ بلغت آنذاك آكثر من 18 مليون ريال؛ 
وأهدت المملكة للبنك قطعة أرض بمساحة 5١0,٠٠٠‏ متر 
مربع في موفع ممتاز في مدينة جدة. شيد عليها مقر البنك 
الدائم الذي أسهمت المملكة إسهامًا فاعلاً في تكاليف 
تشييده؛ قبلغ إسهامها خمسين مليون ريال سعودي. 

ويتضح مما سبق أن هذه المؤسسية كافك إحدئ الغنوات السعودية 
لمساعدة المسلمين في إفريقيا في عهد الملك فيصل رحمه الله. 

؟ - جامعة الدول العربية: 

جامعة الدول العريية منظمة إفليمية تعمل على توثيق 
الحيناات يي الول االأعظياف وقسية خططها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآمنية. من أجل تحقيق 
التعاون الجماعي وحماية الآمن القومي العربي. وصون 
استقلال الدول الأعضاء وسيادتهاء وتعزيز العمل العربي 
المشترك في مختلف المجالات. ْ 

ففي 8 ربيع الآخر 574١ه/ ١١‏ مارس 19550١م:‏ وَقع على 
إقرار ميثاق الجامعة العربية في فصر الزعفران بالقاهرة من 
جانب سبع دول عربية هي: المملكة العربية السعودية؛ المملكة 
الشزافقية الملكة الصجرية الماكة المعتية الجهوورية 
السورية؛ الجمهورية اللبنانية, وإمارة شرقي الأردن!؟؟). 


(4؛) لمزيد من المعلومات حول جامعة الدول العربية: نشأتهاء أهدافهاء 
ميثاقهاء أجهزتها... يمكن الاطلاع على: عبدالله بن علي المسند, - 


د. علي مصطفى غي 


وقد تظورت علاقات جافية الدول الغريية بإفريقيا ف 
عهد الملك فيصل - رحمه الله - نتيجة اهتمامه بإفريقيا: 
وانطلاقًا من سياسته البناءة بالتضامن الإسلامي الذي استطاع بها 
أن يقرب بين العالم العربي الإسلامي وإفريقيا بشكل ملحوظ 
ونا وكان من تشاقع هذا الكقارب والتمارن تعفاد الشمة 
العربية الإفريقية في القاهرة /1917/7م/ 151١ه‏ وتوقيع منهج 
التعاون العربي الإفريقيء. الذي يشمل جميع مجالات 
التعاون» ويؤّكد أن قضية التحرير والتنمية الإفريقية 
والمويية قتضية و اشوة 8 كهزا ءوضل هذا وقفيع الدول 
العربية مع إفريقيا في كفاحها ضد الاستعمار بصفة عامة, 
وضد الاستهمار والأقلية العنصرية البيضاء فى جنوب 
إفريقيا بصفة خاصة: وضي المقابل وقفت الدول الإفريقية إلى 
خانب العري طبن الالتعمار الضبهيوني الامتيطانن فى 
فلسطين: وقطعت إفريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان 
الصهيوني العنصري الذي دخل في حلف مشبوه مع الأقلية 
العنصرية في إفريقيا الجنوبية. 

ستل الحماون السربي الاخريقي معان خاصية من 
أؤلويات العمل الجريى اللششرف» تدا تالمماؤف و الرواسل 
الدينية والتاريخية والجغرافية والثقافية القائمة بين الشعوب 
الغربية والإفريقية: ونا تشكلة إخريقيا من عمق اسعرانيحن 
مهم للأمن القومي العربي. 

- المنظمات الدولية والإقليمية وأثرها على العالم الإسلامي: 417اه, 
0م القاهرة: دار المنان ص 4-44/. وعبدالرحمن بن إبراهيم 


مقارنة". ١غ‏ اه اككام حصن 555 -535شة: 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 1519١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


22 
ح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2 10" 


وانتبهت الدول العربية إلى الإستراتيجية الاستعمارية التي 
تسعى إلى بذر بذور الشقاق بين الدول العربية والإفريقية. 
فعقد مؤتمر القمة العربي في الجزائر في نوفمبر 117ام 
وحتى تحس الدول الإفريقية بأن الدول العربية لم تنسها كما 
فرض حظر بترولي على البرتغال وروديسيا - زيمبابوي حاليًا - 
وجنوب إفريقيا على أساس أنها دول معادية للتحرر 
الإفريقي. كما أقر المؤتمر إقامة صندوق عربي إفريقي 
برأسمال قدره )٠٠١(‏ مليون دولار زيد فيما بعد إلى )٠٠١(‏ 
مليون دولارء لمساعدة الدول الإفريقية التي تواجه صعوبات 
اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار البترولء وأنشىء كذلك بنك 
عربي للتنمية الزراعية والصناعية لإفريقية في الخرطوم في 
يناير غ11ام الموافق ذا الحجة ”59١ه‏ برأسمال مبدئى قدره 
ذي القعدة 554١ه‏ إلى )59١(‏ مليون دولارء ثم كان مشروع 
وقد تطور مبلغ المعونة العربية الاقتصادية لإفريقيا من 
(غ5١)‏ مليون دولار عام ”51ام/ ”1ه إلى (52؟١1١)‏ مليون 
دولار عام /11/17١م/‏ 551١اه.‏ هذا غير المعونات الاقتصادية 
الثنائية[5*). 


(5:) محمد عبدالغنى سعودىء قضايا إفريقية. ص31-5. 


د. علي مصطفى غي 


خلال هذه المنظمات والأجهزة المنبثقة عن الجامعة العربية 
تمكن الملك فيصل - رحمه الله - من تقديم خدمات جليلة 
للاسلام والمسلمين في إفريقياء وذلك بتأييد وتعزيز التعاون 
العربي الإفريقي في جميع الميادين والمجالات. 

ه ‏ الأمم المتحدة: 

أنشئت الآمم المتحدة في 18 ذي القعدة 1554١ه‏ الموافق 
4" أكتوبر 15405م: وقد أنشأها )0١(‏ بلدًا ملتزمًا بحفظ 
السلام عن طريق التعاون الدولي والآمن الجماعيء وتنتمي 
إلى الآمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبًا؛ إذ يبلغ مجموع 
عدد أعضاء الآمم المتحدة )١151(‏ بلدا. 

وللأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسة؛ يوجد خمسة منها في 
مقر الآمم المتحدة بنيويورك. وهي الجمعية العامة ومجلس 
الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية 
والآمانة العامة. أما مقر الجهاز السادسء وهو محكمة العدل 
الدولية؛ فيقع في لاهاي بهولند |( *). 

ومن خلال استقراء تاريخ الآمم المتحدة يتضح دور المملكة 
العربية السعودية المؤثر فى أنشطتها؛ فالمملكة من الدول 
الإحدى والخمسين المؤسسة للمنظمة: حيث وقعت على ميثاق 
الآمم الملتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 54؟١ه/‏ 
6م كما حضر الأمير فيصل ممثلا لحكومة المملكة 
العربية السعودية اجتماع هيئة الآمم المتحدة الذي عقد في 

وعبد الرحمن بن إبراهيم الضحيان. المرجع السابق. ص .775-١5-‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 579١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


لذ 
حك 


جهود الملك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2 لا" 


باريس في ١7‏ من ذي القعدة 17717ه/1541م: كما حضر 
مؤتمرات عدة تالية خصص بعضها لمناقشة قضية فلسطين. 
وكانت المملكة تحرص على حضور اجتماعات الأمم المتحدة 
التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام: وكان حضور الآمير 
فيصل بن عبدالعزيز شخصيًا له أبعاده السياسية لكونه رجل 
السياسة السعودية الذي تربى على يدي والده. كما كان في 
كل مداولات الأمم الحهة هدامفها عن كايا العرب 
والمسلمين. حتى إن الصحف العالمية كانت تتحدث عن مواقفه 
الثابتة النابعة من ضمير يقظ("*). 
وفي الجانب التطبيقي فإن المملكة تدعم العديد من 
وكالات الأمم المتحدة المتخصصة:. مثل برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» والهيئة الاستشارية للإدارة البيئية للتنمية 
المستديمة. ومنظمة اليونيسيفء وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان؛ ومنظمتي الهلال والصليب الآحمر الدوليتين؛ ولجنة 
التنمية المستديمة: وبرنامج الآمم المتحدة لمراقبة المخدرات, 
ومنظمة الصحة العالمية. ومنظمة الأغذية الدولية؛ والاتحاد 
الدولي للبريد والنقل العالمي. ولجنة إزالة الآلغام. ومنظمة 
الطيران المدني. ومنظمة اليونسكو. ومنظمة الآمم المتحدة 
للتنمية الصناعية: واتحاد الاتصالات العالمية. وعمليات قوات 
الآمم المتحدة لحفظ السلام والآمن الدوليين؛ وبرنامج تطوير 
النقل والطرق السريعة وإدارتها وصيانتها("؛). 
(417) عبدالمنعم الغلاميء الملك الراشد جلالة المغفور له عبدالعزيز آل 
سعود.ء دار اللواء؛ الرياض, 1٠٠‏ اه ١9٠0‏ ص58١015-1.‏ 
(48) عبدالله بن علي المسندء المرجع السابق. ص؟7. 


د. علي مصطفى غي 


وإذا كان بالإمكان أن توضف أهداف + معظة الدول المائحة 
بأنها أداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية لتلك الدول» 
فإن المملكة العربية السعودية تختلف عن تلك الدول بأنها 
تقدم تلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية من واقع 
تطبيقها للشريعة الإسلامية التي تحث على التكاتف والتعاون 
بين الأمم والأفراد؛ ولهذا فإن المملكة لا ترمي من وراء 
الماعواك القن حقومها إلى شرضن النفوة أو الحسماظ أو 
الاستقطابء وذلك لأنها غير متحزبة ولا منحازة: وبالتالي 
فاح كل مسا عدانها الشاوحية قعليها النطرة الأشيانية المشيمدة 
من الأخلاق الإسلامية"(41), 

فعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إن المملكة في ظل قيادة 
الملك فيصل أسهمت إسهامًا كبيرًا في دعم كل المنظمات 
العالية القايسة تلأهم التحدة اليادظة إلى تحشيق الضسية 
والريقاء لبلداق إفريقياء دل إنيا كانت ف كدري الأحيان 
من العاملين على تأسيسها وإخراجها إلى حيز الوجود. وهذا 
يوضع أن منظمة الأمه المتحدة والأجهزة التابعة لها كانت 
ضمن القنوات التي كان يستعملها الملك فيصل لخدمة 
الإسلام والمسلمين في إفريقيا. 


للمملكة العربية السعودية., فى دراسات سعودية ج 0 معهد 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


لهم 
ح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 0 1" 


خامسا: بعض نتانج جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام وا مسلمين 
في إفريقيا 

إن لجهنود املك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين فى 
إغريقيا ثمرات يانعة؛ ونجاحات كبيرة: وكآنه بهذه الجهود 
الطيبة زرع في إفريقيا شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء تؤتي أكلها كل حينء فالأيام تمر والليالي تنقضي 
والسنون تنصرم منذ رحيله عن الدنيا - رحمه الله - وما 
زالت آثار جهوده بادية للعيان لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد, 
فمؤّسسات سياسية دعا إلى تأسيسها ما زالت تسعى جاهدة 
لله شبمل أطراف: العالم الإسلامي وتفرين التماية 
الاقتضصادي والسياسى والققافى بين البلداق المنضوية تحت 
لوائهاء ومنظمات إنسانية وإغاثية وثقافية واقتصادية رأت 
النور يقكيل الهف مسيؤة املك فيصل ودضمة التواصل هنا 
زالت تواصل مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين ضفي 
إفريقيا وغيرها من القارات؛ ولا تكاد تجد مجالا من مجالات 
خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا سواء الثقافية منها 
والدرلوساوية والاقتسيادية إل قن قنك تلاق فيصل عضفات» 
واضحة عليه؛ ولذا فمن الصعب على الباحث في مثل هذه 
البحوث استقصاء كل ثمرات ونتائج جهود الملك فيصل في 
خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقياء ومن هنا سيكتفي 
الباحث بذكر نماذج من نتائج تلك الجهود في المجالات 
التالية: 


)020 د .علي مصطفى غي 


١‏ -المجال الدبلوماسي: 
وأبرز ما حققه الملك فيصل من نتائج في هذا المجال هو: 
- تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ودول إفريقيا 
المسلمة في جميع المجالات؛ وتوثيق العلاقات الودية بين 
هذه النلدام واللتلكق وهذا يدووه يمنول على املك تحقيق 
أهدافه النبيلة في إفريقيا دون عراقيلء وآهم هذه 
الأهداف خدمة الإسلام والمسلمين في هذه القارة. 

- تحقيق التعاون الدولي بين الدول الإغريقية والدول الإسلامية 
في المحافل الدولية؛ قنشأت داخل الأمم المتحدة كتلة 
متحدة, تمثل أغلبية جديدة تضم العرب والآفارقة. وظهر 
تعاون بين الدول ذات العقيدة والتاريخ والثقافة المشتركة 
ليصبح ذلك أسلوبًا جديدًا في مجال التجمعات الدولية: 
ويرزت الشخصية الإسلامية المتميزة وظهرت آثارها على 
الصعيد الدولي(:'*): كل هذا تم بفضل الله ثم بجهود الملك 
فيصل الذي كان يسعى دائمًا إلى إيجاد مجموعة إسلامية 
ضاغطة لها صوت واضح في صياغة القرارات الدولية. 

- كما نجح الملك فيصل في تعزيز الوحدة السياسية بين 
الدول الاسلافية: وتشكيل متظمة سياسية إسلامية غالمية 
وهي منظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكل الدول الإفريقية 
لسمة هالية عن اماي 5007 

(00) محمود حجازيء ملك وتاريخ عهد فيصل بن عبد العزيزء دار 


الأصفهانى للطباعة والنشرء. جدة ١55؟١ه.‏ المجلد الثانى: الجزء 
الأول ص/ا/ا١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 9؟41١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


لهم 
ح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2١‏ الا 


- إعطاء القضية الفلسطينية البعد الإسلامي؛ فمشكلتنا مغ 
النينود لبسيت سلكلة قوسية رلا عرقية وإماهى قضي: 
فنية بالأساس عم كل لسلمين فى اتعناء العالم. ذا هن 
كل منعارلة لحمب الخضية الالسطنية فى زارية رمي 
ضيقة لا بد أن تبوء بالفشل؛ إذ تفقد هذه القضية الدعم 
والمسائدة من ملايين المسلمين من غير العرب في إفريقيا 
واننيا:وقيرسا هن كا رانت. العالةوقنذا ها كريوة الصنهووق: 
العالية:ولذا كان اللك, فيصل - الذي يتمتع بسبعة الأفق 
ووعد انظ < وسعى فك رساسيفة:|لإلسلامية وذ | للمكنتيات 
الميلادية لإخراج القضية الفلسطينية. من إطارها العربي 
المحدودء إلى حيزها الإسلامي الواسع!'*). 
ومن هنا كانت أهم نتيجة مباشرة حققتها جهود الملك 
فيصل في إفريقياء وظهر أثرها واضحًا في تطبيق عملي 
وحاسم فيما يخص الجانب الدبلوماسيء تتمثل في إقدام 
كتيرين الدول الاقريقية على قلع هالافانيا الدباوعاسية نه 
سرافل واتكار الاعترافديواء وطرد بجحمين مستليها من 
دبلوماسيين وفنيين وغيرهم من أراضيها(""). 
نمكة) اسيك هيو اللك خيصل فى قوسي نضا 
إفريقيين للعمل تحت راية التضامن الإسلامي؛ ووضع قدرات 
قضايا التضامن العربي والإسلامي. بحث قدم لمؤتمر المملكة العربية 
السعودية في مكة عاءم: الرياض شوال 415 اه يناين 555 اعذضن 7 


(؟0) أحمد عبدالغفور عطار: ابن سعود وقضية فلسطين. منشورات 


د. علي مصطفى غي 


وطاقات شعوبهم لخدمة قضية من أهم قضايا المسلمين. 
أعني القضية الفلسطينية؛ ومما يبرهن على نجاح الملك فيصل 
في ذلكء. ما قام به الرئيس الأوغندي "عيدي أمين" الذي كان 
يعد من أصدقاء إسرائيلء؛ حتى إنه كان يتردد عليها كثيرًاء 
وكان في بلاده جيش من الخبراء والمستشارين الإسرائيليين؛ 
وكافك سشارة إسرائيل فى كميالا عاصمة أوغندا أصكم سغارة 
في هذا البلد من حيث عدد الدبلوماسيين: وبفعل التأثير 
الذي أحدثه الملك فيصل في عيدي أمين: وإدراك الأخير 
لمخططات اليهود الصهاينة؛ اتجه للعرب وأيّدهم تأييدًا 
كاملاء ولم يكتف بالتأييد المجرد. بل جسده بوضع قوة تعد 
أشرس قوة من جيش بلاده لتحارب مع القوات المصرية(”). 
"- المجال الثقافي والتعليمي: 
كانت القارة الإفريقية في عهد الملك فيصل قد خرجت 
كوخا من ريقة الاستعيار المشكرف» واسكبوث ترجه 
استعمارًا أخطر يتمثل في الاستعمار الثقافي والفكريء وقد 
حرص المستعمرون خلال تلك الفترة على تكريس الغزو 
الفكري الذي يعتمد على مسخ الشعوب الإسلامية الإفريقية. 
وطمس هويتها الدينية. وتشكيكها في عقيدتها ومبادتهاء 
وإقناعها بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في هذا 
الزمنء زمن التحضر والرفي والتقدم الصناعي والتقني. وقد 
نجح الاستعمار في استقطاب كثيرين من أبناء هذه القارة, 
وإقناعهم بتبني هذه الأفكار الضالة:؛ والمبادئ المنحرفة؛ ولذا 
(؟0) محمد عنان؛ السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن:؛ المكتب 
العالمي؛ بيروت: /517ام؛ ص5١١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 479١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


هم 
حح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 22 “الا 


انضبت جهود الملك فيصل فى نشر اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية في إفريقياء ومحاربة التيارات الملحدة فيهاء وقد 
ارت هذه الحيوة الناركقاض إقاية فقون هن الكسيسات 
الدينية والثقافية والعلمية في إفريقيا من مساجد ومدارس 
ومراككن وجافعات: فو اأشار الناحة إلى ينض متها فى 
مبحث سابق. ْ 

كما استطاع الملك أن يكون نخبة من طلبة علم ومثقفين 
ثقافة إسلامية يستطيعون مواجهة التيارات الفكرية الجارقة 
التي تجتاح إفريقياء وذلك من خلال تقديم عدد من المنح 
الدراسية للطلبة الإفريقيين للدراسة في جامعات المملكة 
العربية السعودية وعلى رأسها الجامعة الإسلامية. ومن ثم 
التزود بآكبر قدر ممكن من العلوم الشرعية الصحيحة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرونء. وقد كانت لهؤلاء الخريجين - وما زالت - جهود 
كبيرة في مجال نشر العلم الشرعيء. وتبصير الناس بأمور 
دينهم. والحفاظ على اللغة العربية في ربوع القارة الإفريقية. 

ومن نتائج جهود الملك فيصل في إفريقيا في المجال الثقافي 
د يكنا -«كلهون دعوة التحامن الإسلامى ليصيه ذلك هيدا 
إنسانيًا يدعو إلى التحرر من الاستعمار؛. وحق تقرير المصير 
لجميع الشعوبء. ودعم السلام العالمي؛ ونبذ التعصب والتمييز 
العنصريء وقد نجحت هذه الدعوة في مكافحة الماركسية 
والصهيونية وغيرهما في الأراضي الإفريقية!؛*). 


)غ0) محمود حجازي» المرجع السابق» ص/7/ا١‏ 5 


د. علي مصطفى غي 


وواكب نجاح سياسة التضامن الإسلامي نجاح مؤسسات 
ولا سيما الثقافية منهاء كرابطة العالم الإسلامي التى 
أصبحت بدعم الملك فيصل من أكثر المنظمات الإسلامية 
نشاطات وفاعلية؛ وأصبح لها فروع في جميع أنحاء العالم, 
وحققت مكانة دولية باعتبارها عضوًا في الهيئات غير 
الحكومية في منظمة الآمم المتحدة. وأصبحت مصدر قوة 
وإلهام للمسلمين بإصداراتها وبعثاتها ودعمها المالي لقضايا 
المسلمين. ومراكزها المنتشرة حول العالمء وندواتها الدولية 
السنوية في مكة المكرمة خلال فترة الحجل*”). 

* - المجال الاقتصادي: 

في المجال الاقتصادي نجح الملك فيصل في وضع مؤسسات 
إسلامية عالمية ووطنية تهتم بالشؤون الاقتصادية. وتسهم 
بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في الدول الإفريقية, وتعزز 
التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية والمملكة العربية 
السعودية؛ ومن هذه المؤوسسات التي وضع الفيصل لبنة بنائها 
الأولى البنك الإسلامي للتنمية. وكذلك الصندوق السعودي 
للتنمية. والهدف الرئيسي لهذا الصندوق هو الإسهام في تمويل 
المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض 
لتلك الدولء وكانت الدول الإفريقية هي المستفيدة الأولى من 
نشاطات هذه المؤسسات الاقتراضية والتمويلية وغيرهاء. كما 
نجح الملك فيصل في دعم المؤسسات العالمية التي تسعى 
لمكافحة الفقر في الدول النامية ولا سيما الدول الإفريقية. 


(00) عبدالله محمد سنديء المرجع السابق. ص0؟721-57. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 579١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


هم 
ح- 


جهود الملك فيصل في خدمة الاسلام والمسلمين في إفريقيا (دول جنوب الصحراء) 2 6لا 


الخانمك: 
الحديث عن الملك فيصل وجهوده في خدمة الإسلام 

والمسلمين في إفريقيا حديث ذو شجون. لا يمل منه أي باحث 

منصفء فالرجل بحق كان عبقريًا بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
من دان بواهع ما يعبر شخصية |للاكا كيصل هو يعد النظر 
والفكر الاستشرافي الذي يستيق الأحداث؛ ويخطط 

للسيطرة عليها حال حدوثها. 
وبعد هذه الرحلة الممتعة مع الملك فيصل في أدغال 

إغريقيا وطبيعتها الخلابة يمكن استخلاص النتائج التالية: 

١‏ - إن القارة الإفريقية كانت تحظى باهتمام بالغ من الملك 
فيصل - رحمه الله - وذلك لأسباب عدة منها إيمانه 
العميق بضرورة ترسيخ مبادئ التضامن الإسلامي بين 
جميع الدول الإسلامية, انطلاقًا من قوله تعالى: 
ظ واعتصموا. بحبل الله جميعا ولا تفقوا واذكروا نعمت الله 
0 فألَف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 

: علي شفا حفرة مَن الثَارِ فأنقدكم منها كذلك يبين الله لكم 
ته لعلكم تهتدون 774*) ونحو ذلك من نصوص الكتاب 
والفقة الكى تدهوى الى التتاصر والتعاضد والتكافل دين 
السامين آنا كان موكديو الجقراض فى هذا المالةومها 
زاد من اهتمام الملك فيصل بإغريقيا - كذلك - موقع 
بلده الروحي والديني. وقد شرفه الله باحتواء الحرمين 
الشريقين مهوى أفتدة المسلمين في أراضية: وكذلك ما 


(01) سورة آل عمران: الآية ؟ 


020 د .علي مصطفى غي 


حياء الله لهذا البلن من كذزوات افتسفادية يخرهن اتلك 
على أن تشاركها فيها البلدان الإسلامية. ولا سيما الدول 
الإفريقية التي كانت تعاني صعوبات اقتصادية جمة في 
تلك الفترة. " ْ ْ 

" - تبين من خلال الدراسة أنه - رحمه الله - كان ينظر إلى 
القارة الإفريقية من خلال أبعادها الإستراتيجية 
والدينية؛ فالقارة الإفريقية تشكل عمقًا إستراتيجيًا مهما 
تللأمن العالمى: كما أن هذه القارة تزخر بثروات اقتصادية 
مهمة لم قمطل يحد الاستغاذل الأمكل» أها البحن الديني 
فيتمثل في عمق التغلغل الإسلامي في القارة الإفريقية: 
وتجذره في قلوب الأآفارقة؛. فالإسلام هو الدين الذي 
اوتكناه أطاع القارة دون حتقط أو إكراف أما ماهد امم 
الأديان والمذاهب والتيارات فلم يتمكن أصحابها من 
زرعها في القارة إلا بقوة السلاح والاستغلال البشع 
للمرض والفقر والجوع. 

؟- كان للملك فيصل - رحمه الله - في سبيل خدمة 
الإسلام والمسلمين في إفريقيا وسائل عدة ومتتوعة؛ منها 
وسائل دبلوماسية واقتصادية وثقافية: وقد أمكنته تلك 
الوسائل من تحقيق كثير من أهدافه التي كانت تتمثل في 
نشر الدعوة الإسلامية. والحفاظ على الهوية والحضارة 
الإسلامية في إفريقياء وترسيخ مبادئّ العقيدة الصحيحة 
والعلم الشرعي الصافيء ودعم اللغة العربية فضي ربوع 
القازة السمهراء. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه2»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 
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؛ - أكدت الدراسة وعي الملك فيصل وإدراكه لثقل بلاده في 
جميع المحافل الدولية ومن خلال المنظمات الإقليمية 
والدولية لخدمة قضايا المسلمين في إفريقياء فوظفه في 
جميع اللجالات السياسية والافخصادية والثفافية: وض 
تمكن - رحمه الله - من تحقيق كثير من النتائج 
الإيجابية في جميع هذه المجالات. 

8 | سيف الفواسية كلاج كيده الله كدق كتج انعا كيرة 
في سعيه الدؤوب لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين في 
إفريقياء سواء في المجال الدبلوماسي أو الاقتصادي أو 
الثقاضي. مما خلد ذكره في ذاكرة التاريخ الإفريقي الحديث. 

ومن خلال التشاقع القن السفرت عنهنا الدرامسة يوضي 

الباحث يما يلي: 

1-ؤيادة الاهخمام بالتعاون السعودي الإفريق والعمل على 
دعمه. وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة التى تأتى فى 
متدمكيا خوية اسسافم والبسامية ونقير تومي 
وتعاليم الإسلام الصحيحة: ورفع راية الإسلام خفاقة في 
جميع أرجاء العالم» وتحقيق النمو والرقي والتقدم 
للشعوب الإسلامية. 

؟ - ضرورة تغيير الصورة النمطية لإفريقيا التي رسمها 
الإعلام الغربي في مخيلة كثير من إخواننا المسلمين في 
العالم العربي. هذه الصورة التي تصف إفغريقيا بأآنها قارة 
تسكنها وحوش غير متحضرة: أنهكتها المجاعات 
والكوارث؛ وأهلكتها الآأمراض والآوبئة» ودمرتها الحروب 
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والنزاعات: وينقصها أبسط وسائل المعيشة الكريمة... 
نعم القارة الإفريقية تعاني مشكلاتٍ حم اقتصادية 
وسياسية واجتماعية؛ ولكن الصورة ليست قاتمة إلى هذه 
القوهة حل إن القتارة > كنها أكلينورك الفواسة + تريغو 
بكثير من الإمكانات الهائلة البشرية منها والمادية. وتوظر 
فرصا استثمارية واسعة في مجالات عدة: ولذا يوصي 
الباحث رجال الأعمال والمستثمرين في البلدان العربية 
وللسيهدا :راج القوحديه واركن اللسعومية الى الخوسضة 
باستثماراتهم نحو إفريقيا المسلمة. فيحققون يذلك 
هدفين في آن واحدء ولا :الإاسهام في التنمية 
الاقتصادية لهذه البلدان» وهذه خدمة عظيمة للاسلام 
والمسلمينء وثانيًا: تحقيق عوائد مادية كبيرة من 
استثماراتهم, فإذا كانت الشركات الغربية تهرول نحو 
إفريقيا للاستثمارء. وتحقيق مزيد من نهب ترواتها 
وامتصاص دم شعوبهاء فإن إخواننا المسلمين المقتدرين 
ماديا هم أولى بالاستثمار في هذه البلدان. 

" - يوصي الباحث بتكثيف الزيارات المتبادلة بين القادة في 
الملكة وإقريقياء وكدلك الشعوب شيما بيتهناء هذه 
الزيارات تسهم في توثيق الروابط والصلات بينهم؛ كما 
أنها تؤدي إلى تغيير الصورة النمطية السلبية التي 
ذكرناها نايك 'ظليسن من راق كم سمي" وما :الإنجازات 
الكبيرة التى حققها الملك فيصل خلال زياراته الميدانية 
لإفريقيا عنا ببعيد. 
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؛ - اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات اللازمة تلكى 
عمل الناصداك السيفية الى كتتدهي): امرلفة العيمة 
السعودية حكوسة وشنعبا إلى سمعسفيها ف العارة 
الاريفية:وهذا يطلب النزول إلى اكدان: والجراء 
رات ضلدية واضية ار قوف على العفياجانف القارة 
ومعرفة الأولويات للشعوبء. ومن ثم العمل على تحقيقهاء 
مكعم انمقيع الدول الاسالامية مع سكين لساهنة إبخوانيه 
في إفريقيا وذهبت هدرًا!! ودخلت في طور النسيان؛ 
لآنها لم تدر بالشكل الصحيح.: ولم تستطع الوصول إلى 
أيدي مستحقيهاء في حين أن المساعدات الغربية - رغم 
قلقي والشسية ليبا عذات:اتدول الاسالامية واشاحياة 
أهذ اقيا: قتع وارزة للعنان: يسكفيل متها عدد كمير من 
أبناء القارة. مما يزيد من ولاثهم للفرب. وعدائهم 
لالخوانهه السلميترفى الذول العريية الاسلامية الذين 
يتهمونهم بالاستتئثار بالثروة دونهم. وهذا هدف يسعى 
الغربيون دائمًا إلى تحقيقه. 

فب النسفى شق كاكيسن اللفيكنة لابب الاشية للقي 
الكشويطل شت ايا ان مراها تلاك فيصل نوهد لذ شاك 
سيعطي للقضية بعدًا أوسع.؛ ودعمًا أكبر, وتأييدًا قويًا 
من جم السلعين (لاسيما كن القارة المبجر اموق 
أظهرت الدراشة كيت تع ذلك عيضل فى ظرد إسنزاكيل 
من القارة الإفريقية من خلال رؤيته الشمولية للقضية 
الفلسطينية. 


جصوخ 
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7 - كما يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات أكثر تعمقًا 
لفجرية االذاك فيصل فى [قويتيا وكيفية اناده متها 
في الوقت الحالي. 
وفي صباح يوم الثلاثاء ١١‏ ربيع الآخر 90؟١١ه/ة"‏ مارس 

60م اغتيل الملك فيصل في مقر رئاسة الوزراء بالرياض؛ 

ففقد العالم زعيمًا من الطراز الأول؛ وفقد العالم الإسلامي 

قائدًا 'ومصاحًا ومتاظياة لنصرة فضاياه, وهققدت إفرويقيا 

525 وحلينا أحب القارة الخضراء فأحبه أهلها ٠‏ واستطاع 

أن ينسج بينه وبينهم علاقات ستبقى قوية على مر الآيام 

وتعاقب الأجيالء. مات الملك فيصلء وبقيت إنجازاته وأعماله 
التاريخ - كذلك - أن إخوانه من بعده خالدًا وفهدًا - رحمهما 
الله - وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
- حفظه الله - واصلوا المسيرةء وساروا على نهجه ونهج 
أسرته من قبل في خدمة الإسلام والمسلمين أينما وجدوا على 

هذه البسيطة وللقارة الإفريقية شأن خاص فى ذلك. 
رحمك الله يا أبا عبدالله وجعل الفردوس الأعلى 
والله أسأل أن يديم للمملكة أمنها ورخاءها. وأن يحفظ 

قادتها ويوفقهم لما يحبه. ويجعل عملهم في رضاه. كما أرفع 

اك الضراعة إلى الله سيحاتة راجيا منة ان يحفظل الإسلاه 
والمسلمين في إفريقيا وفي كل مكان؛ وأن يردهم إليه ردًا 

جمدل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


